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ومضات - زارا كياني*
فـــي جميـــع البلـــدان، تُعـــد القـــدرة علـــى القـــراءة والكتابـــة 
مســـألة ضروريـــة لدعـــم مجموعـــة واســـعة مـــن الأهـــداف 
الاجتماعيـــة والإنمائيـــة، بـــدءاً مـــن المشـــاركة السياســـية 
إلـــى النتائـــج الصحيـــة الجيـــدة، مثـــل انخفـــاض معـــدلات 
وفيـــات الرضـــع بيـــن الأمهـــات المتعلمـــات. وعلـــى النقيـــض 
مـــن ذلـــك، فـــإن الأطفـــال المنتميـــن إلـــى المناطـــق التـــي 
تنخفـــض فيهـــا نســـبة محـــو الأميـــة، لا يحصلـــون علـــى 
تكـــون  وبالتالـــي   - فحســـب  المدرســـة  فـــي  ســـيئة  نتائـــج 
متوســـط  يكـــون  أيضـــاً  بـــل   - أقـــل  الاقتصاديـــة  فرصهـــم 
فـــي  نظرائهـــم  مـــن  بكثيـــر  أقـــل  لديهـــم  المتوقـــع  العمـــر 

المناطـــق التـــي يرتفـــع فيهـــا معـــدل محـــو الأميـــة.

ــال  ــم إهمـ ــا يتـ ــادة مـ ــتان، عـ ــي باكسـ ــك، فـ ــع ذلـ مـ
مقارنـــة  حتـــى  والكتابـــة،  القـــراءة  معرفـــة  تعزيـــز 
بالأهـــداف التعليميـــة الأخـــرى مثـــل تحســـين الانتقـــال 
الثانويـــة.  المرحلـــة  إلـــى  الابتدائيـــة  المرحلـــة  مـــن 
متوســـط  تـــراوح  لذلـــك،  نتيجـــة 
ـــن  ـــاد بي ـــي الب ـــة ف ـــدل محـــو الأمي مع
ــي،  ــد الماضـ ــي العقـ 57% و60% فـ
المتوســـط  مـــن  بكثيـــر  أقـــل  أي 
تحتـــل   .%67 البالـــغ  الإقليمـــي 
باكســـتان المرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـــث 
معـــدل الأميـــة فـــي جنـــوب آســـيا بعـــد 
أفغانســـتان، وبالنســـبة لمحـــو الأميـــة 
بيـــن البالغيـــن تحتـــل المرتبـــة 150 
مـــن بيـــن 188 دولـــة حـــول العالـــم.
كبيـــر  تفـــاوت  أيضـــاً  هنـــاك 
القـــدرة  معـــدل  الجنســـين:  بيـــن 
ـــور  ـــن الذك ـــة بي ـــراءة والكتاب ـــى الق عل
68%، مقارنـــة  هـــو  الباكســـتانيين 
مـــع 45% للإنـــاث. وبالمثـــل، هنـــاك 
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فجـــوة كبيـــرة بيـــن المناطـــق الحضريـــة والقرويـــة، 
حيـــث تبلـــغ معـــدلات محـــو الأميـــة 74% و%46 
علـــى التوالـــي. والأكثـــر مـــن ذلـــك، تعُـــد أفغانســـتان 
المنطقـــة  فـــي  الوحيدتيـــن  الدولتيـــن  وباكســـتان 
ــال  ــن الأجيـ ــن بيـ ــذا التبايـ ــا هـ ــتمرّ فيهمـ ــن يسـ اللتيـ
الشـــابة، ممـــا يشـــير إلـــى أنـــه مـــن غيـــر المرجـــح 
ــي  ــر فـ ــكل كبيـ ــة بشـ ــو الأميـ ــدل محـ ــن معـ أن يتحسـ

القريـــب. المســـتقبل 
الســـبب،  تحديـــد  بمـــكان  الصعوبـــة  مـــن  ليـــس 
إذ لا تعمـــل الحكومـــة الباكســـتانية علـــى الاســـتثمار 
فـــي مجـــال محـــو الأميـــة. وفقـــاً لأحـــد التقديـــرات، 
لمحـــو  رئيســـاً  برنامجـــاً   15 نحـــو  البـــاد  قدمـــت 
ـــم  ـــن ت ـــى 2005، ولك ـــن 1947 إل ـــرة م ـــي الفت ـــة ف الأمي
ــود  ــر القيـ ــبب تغيـ ــا، بسـ ــل إتمامهـ ــا قبـ ــف معظمهـ وقـ
ـــم  ـــى تعلي ـــام عل ـــغ الإنفـــاق الع ـــة. بل ـــة أو المالي الحكومي
الكبـــار فـــي باكســـتان 0-0.4% فقـــط مـــن إجمالـــي 

الإنفـــاق التعليمـــي فـــي 2014-2009.
فـــي الواقـــع، خـــال تلـــك الفتـــرة )عندمـــا كان 
ينبغـــي لباكســـتان أن تعمـــل علـــى تحقيـــق هـــدف 
اليونســـكو المتمثـــل فـــي التعليـــم للجميـــع، الـــذي 
ــى  ــذي يهـــدف إلـ ــام 2000، والـ ــي عـ ــده فـ ــم تحديـ تـ
خفـــض نســـبة الأميـــة بيـــن البالغيـــن بمقـــدار النصـــف 
العـــام  الإنفـــاق  انخفـــض   )2015 عـــام  بحلـــول 
للبـــاد علـــى محـــو أميـــة البالغيـــن. ليســـت باكســـتان 
الوحيـــدة فـــي ذلـــك، فقـــد فشـــلت معظـــم البلـــدان 
فـــي تحقيـــق خطـــوات كبيـــرة فـــي محـــو أميـــة الكبـــار. 
لكـــن فيمـــا يتعلـــق ببعـــض التدابيـــر، مثـــل التكافـــؤ 
بيـــن الجنســـين، فقـــد تفوقـــت باكســـتان علـــى بلـــدان 

ــيا. ــوب آسـ ــي جنـ ــرى فـ أخـ
علـــى ســـبيل المثـــال، ارتفـــع معـــدل محـــو الأميـــة 
ـــي فـــي بنغاديـــش مـــن 46% فـــي عـــام 2007  الإجمال
إلـــى 73% فـــي عـــام 2017. كمـــا أحـــرزت البـــاد 
ـــن الجنســـين  ـــق بالتكافـــؤ بي تقدمـــاً ملحوظـــاً فيمـــا يتعل
منـــذ عـــام 2000، مـــع مواصلـــة التقـــدم الـــذي أحرزتـــه 
ــتوفت  ــي، اسـ ــام الماضـ ــي العـ ــابق. فـ ــد السـ ــي العقـ فـ
ــي  ــا فـ ــة بمـ ــة الثاثـ ــر الأهليـ ــع معاييـ بنغاديـــش جميـ
ذلـــك »الأصـــول البشـــرية«، والتـــي تشـــمل محـــو الأميـــة.
تديـــن بنغاديـــش بهـــذا التقـــدم إلـــى حـــد كبيـــر 

العـــام  القطاعيـــن  بيـــن  الفعالـــة  الشـــراكات  إلـــى 
والخـــاص. علـــى ســـبيل المثـــال، ينفـــذ مكتـــب التعليـــم 
غيـــر الرســـمي برنامجـــاً لمحـــو الأميـــة بالتعـــاون مـــع 
ـــة  ـــة ودولي ـــة وطني ـــر حكومي ـــر مـــن 300 منظمـــة غي أكث
متعاقـــد معهـــا. تجمـــع حملـــة التعليـــم الشـــعبي، وهـــي 
شـــبكة وطنيـــة مـــن المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، بيانـــات 
ـــر بدورهـــا  ـــي تؤث ـــة والمهمّشـــة الت عـــن الطبقـــات الأميّ
فـــي السياســـة. تعـــد بنغاديـــش واحـــدة مـــن بيـــن 
مجموعـــة مـــن الـــدول التـــي أنشـــأت نظـــام معلومـــات 
إدارة التعليـــم غيـــر الرســـمي، والـــذي يوفـــر بيانـــات 
ـــر الرســـمي،  ـــم غي ـــب التعلي ـــات مكت ـــة عـــن خدم موثوق
المســـتهدفين،  والمســـتفيدين  الخدمـــات،  ومقدمـــي 

ــة. ــات ذات الصلـ ــن الموضوعـ ــا مـ وغيرهـ
أحـــرزت الهنـــد أيضـــاً تقدمـــاً ملحوظـــاً، حيـــث 

أن تجعل محو  باكستان  يجب على 
تنفذ  وأن  قصوى  أولوية  الأمية 
المجتمع  يراعي  وطنياً  برنامجاً 
البلاد.  في  واللغات  الأعراق  متعدد 
البرنامج  هذا  مثل  يوفر  أن  يجب 
على  القدرة  حديثي  للمواطنين 
للتعلم  فرصاً  والكتابة  القراءة 

المستمر لتحقيق نتائج إيجابية.

على اليسار:
زارا كياني

رأي
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ـــة لـــدى البالغيـــن )فـــوق ســـن  ارتفـــع معـــدل محـــو الأمي
15( مـــن 61% فـــي عـــام 2001 إلـــى 69% فـــي عـــام 
ــح  ــق الصحيـ ــى الطريـ ــاد علـ ــير البـ ــا تسـ 2011. كمـ
نحـــو تحســـين محـــو الأميـــة كنتيجـــة لمبـــادرات مثـــل 
مهمـــة »ساكشـــار بهـــارات«، وهـــي عبـــارة عـــن مخطـــط 
بدعـــم  الوطنـــي  المســـتوى  علـــى  الأميـــة  لمحـــو 
الحكومـــة يركـــز علـــى النســـاء، تـــم إنشـــاؤه فـــي عـــام 
2009. )فـــي عـــام 2011، كان يبلـــغ معـــدل محـــو 
ــة  ــط، مقارنـ ــد 65% فقـ ــي الهنـ ــي فـ ــة الإجمالـ الأميـ
بنســـبة 82% بيـــن الرجـــال(. يجـــب منـــح المناطـــق 
القرويـــة، حيـــث غالبـــاً مـــا تكـــون نســـبة محـــو الأميـــة 

ــوى. ــة قصـ ــن 50%، أولويـ ــل مـ أقـ
ـــر المـــواد  لتعزيـــز نجاعـــة هـــذه المهمـــة، يتـــم تطوي
ثـــم  أنفســـهم.  المتعلميـــن  مـــع  بالتشـــاور  التعليميـــة 
ــي  ــودة فـ ــان الجـ ــة ضمـ ــل لجنـ ــن قبـ ــتها مـ ــم دراسـ تتـ
اجتماعـــات المراجعـــة الوطنيـــة، واختبارهـــا ميدانيـــاً، 
ومراجعتهـــا لتعكـــس الـــدروس المســـتفادة والموحـــدة. 
مـــن أجـــل تجنـــب التراجـــع نحـــو تحقيـــق الهـــدف، تشـــمل 
المهمـــة أيضـــاً إنشـــاء مكتبـــات وقاعـــات للقـــراءة. بيـــن 
ـــة الوطنيـــة لمحـــو  عامـــي 2009 و2012، منحـــت الهيئ
الأميـــة شـــهادات لأكثـــر مـــن 14 مليونـــاً مـــن البالغيـــن 

الهنـــود لكفاءتهـــم فـــي القـــراءة والكتابـــة والحســـاب.
يجـــب علـــى باكســـتان أن تجعـــل محـــو الأميـــة أولويـــة 
ـــاً يراعـــي المجتمـــع  ـــذ برنامجـــاً وطني قصـــوى، وأن تنف

متعـــدد الأعـــراق واللغـــات فـــي البـــاد. يجـــب أن يوفـــر 
ـــى  ـــي القـــدرة عل ـــن حديث ـــل هـــذا البرنامـــج للمواطني مث
القـــراءة والكتابـــة فرصـــاً للتعلـــم المســـتمر لتحقيـــق 

ـــة. ـــج إيجابي نتائ
فـــي ينايـــر 2018، أعلـــن وزيـــر التعليـــم الباكســـتاني 
ـــع  ـــة فـــي جمي ـــة لمحـــو الأمي شـــفقت محمـــود عـــن حمل
أنحـــاء البـــاد، بهـــدف تعزيـــز معرفـــة القـــراءة والكتابـــة 
بنســـبة 12% علـــى الأقـــل فـــي أربـــع ســـنوات. ولكـــن 
تـــم إحـــراز تقـــدم بســـيط منـــذ ذلـــك الحيـــن. لتحفيـــز 
التقـــدم، ينبغـــي دعـــوة مؤسســـات البحـــث إلـــى تزويـــد 
والتحليـــل  الشـــاملة  بالبيانـــات  السياســـات  صنـــاع 
الفنـــي  الدعـــم  عـــن  فضـــاً  الأدلـــة،  علـــى  القائـــم 

ــج. ــر البرنامـ لتطويـ
لقـــد أظهـــر جيـــران باكســـتان أن تحســـين عمليـــة 
ــل  ــي ظـ ــى فـ ــال، حتـ ــب المنـ ــس صعـ ــة ليـ ــو الأميـ محـ
ظـــروف صعبـــة. وهـــذا يتطلـــب الالتـــزام والتخطيـــط 
الضخمـــة  الفوائـــد  إلـــى  نظـــراً  ولكـــن  والمـــوارد. 
المتمثلـــة فـــي محـــو الأميـــة علـــى مســـتوى العالـــم، 

ليـــس هنـــاك اســـتثمارات أكثـــر أهميـــة. 

العلـــوم  معهـــد  فـــي  ســـابقة  زميلـــة  كيانـــي  زارا   *
أبـــاد،  إســـام  فـــي  وباحثـــة  والسياســـات،  الاجتماعيـــة 

باكســـتان.
- المصدر: بروجيكت سنديكيت 


